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جاءت أنـباءē جديدة من مـقاطعة اكـوين فى أرمينيـا تفيد
أن الجـــيــوش الــتــركــيــة فــيــهـــا كــانت فى أول الأمــر تــدافع
ěعــصــابــات الأكــراد وتــردهـا عـن الأرمن وكــانت دكــاكـ
الأرمن كلها مقفلة فى ذلك الحě فأشارت إليهم الحكومة
أن يفـتحوهـا واقنعـتهم بأن الـسكيـنة قد عـادت ولم يعد ثم
من خـوف علـيهم فـفـتحـوهـا ولم ėض قلـيل حـتى سمـعوا
اطلاق الــنـار ثم ابـتـدأت اĠـذبـحـة ودامت يـومـě ثم كـانت
الـنـتـيـجة بـعـد ذلك أن رُقى قـائـمـام اكـوين وهـو رفعت بك
إلى رتبة عاليةĒ فـتامل . وهذه الحادثة تشبه حوادث لبنان
الـقـدėــة وتـذكــر كـثـيــرين بـســيـاسـة الــدولـة فــيه Ęـا لا يـزال

معروفاً إلى الآن .
بـعـث الـدوك وسـتـمــنـسـتـر مـن مـال جـمـعــيـة الإسـعـاف
الأرمنـية مبـلغ ألفى جنـيه لتوزع علـى مهاجرى الأرمن فى
بـلـغاريـا والـيـونان فـعـسى أن لا يـحرم مـهـاجـرو القـطـر هذا

الإسعاف الواجب .
ورد من الأسـتانـة أن السجـون فيـها قـد ضاقت بالأرمن
اĠـنـتـظـرين لـلـمـحـاكـمـة وأن كـثـيـرين من اĠـسـلـمـě يـقـبض
عـلـيــهم ويـنـفــون إلى الأنـاضـول بـدعــوى أنـهم من حـزب

تركيا الفتاة .
قــررت حـكــومـة مــالــطه إبـطــال الحــجـر الــصــحى عـلى
واردات مصر التجارية . أما الركاب فيزارون فى منازلهم
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ويراقبون فيها مدة عشرة أيام .
قـابـل مـراسل اĠـورنن بــوست فى الأسـتـانــة نـاظم بـاشـا
رئـيس الشرطـة فأكد له الـرئيس أن الحالـة قد تحسـنت كثيراً
فى الأسـتـانـة وأن الخوف قـد انـقـطع من إعادة الـفـتـنة إلـيـها
وأصــبح من اĠـســتـحـيل تــمـكن الأرمن مـن تحـقـيق نــيـاتـهم
الثـورية لأن اĠـدينـة كـلهـا قد فـتشت تـفتـيـشاً دقـيقـاً حتى لم
يـعد فـيـهـا مـوضع غيـر مـعـروف ويـقول هـذا الـرئـيس أن ما

شاع عن قرب عزله غير صحيح .
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لقد كثر القتل والسلب فى جهات القطر فى هذه الأيام
الأخـيرة إلى حـد لم يعـهد من قـبل بحـيث لا ėر عـليـنا يوم
دون أن نـسمع فيـه Ėقتل ولا سـيمـا قتل الوجـهاء وخواص
الـرعـيـة فـقـد قـتل فى هـذا الـشـهـر عـدة مـنهـم وذهبـت دماء
أكـثـرهم هــدراً والحـكـومـة واقــفت تـتـفـرج لا تــسـتـطـيع إلا
إرسـال الجـنــود ورجـال الــقـضــاء إلى مـواضع الــقـتل ثم لا
تظفـر من كل ذلك بنتيـجة وهو ولا شك عيب عـظيم يؤثر
فى كــرامــة الحـكــومــة ويـقــلل الــثــقــة والأمن من الــبلاد Ėـا
يضـعف تجـارتـها ويـضـيق سـبلـهـا ولا سـيمـا فى هـذه الأيام
أيـام الأشــغـال واĠـواسـم ووشـوج الـعـلائق وتـردد الــتـجـار
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والعـمال فى أثـناء الأرياف ومـخالـطتـهم لسـكان البلاد فى
اĠواضع النائية والأطراف اĠهجورة .

ولـقد كـثرت ظنـون النـاس بهـذه الحالة ومـعرفـة أسبـابها
فـلم يــظـفــروا مـنــهـا بـســبب مــعـلـوم ولــكن الـذى نــظـنه أن
استـضـعاف الـرعيـة لـلحـكـومة هـو الـسبب الـعـظيم فى كل
ذلك فـإن هـؤلاء الـقـتـلـة الـذين يـثبـت الظـن أن أكثـرهم من
الخـــفــــراء وإن كـــانـــوا لا يـــعــــرفـــون حـــقـــيــــقـــة الحـــكـــومـــة
فـيــسـتـضــعـفـونـهــا أو يـسـتـقــوونـهـا إلا أنـهم يــعـرفـون طـرق
الخلاص مــنـهـا ويــعـلـمــون كـثـرة مــا فى قـانــونـهـا من أوجه
التبرئة والنجاة فإذا تسنى لهم الفتك بأحد وكان من ورائه
مــغــنـم أو إغــراهم أحــد بــالـــقــتل فى نــظـــيــر رشــوة كــانت
الحكومة لـديهم وعدمها سـيě والذى قرأ وصفـنا للخفراء
فى احــدى مـقــالاتـنــا الـســابـقـة ومــا ذكـرنــاه عن تـصــرفـهم
بالـشهادات والأحكـام كما يشاؤن * يعلم حـقيقة مركزهم
ويدرى أنهم الحكومة الفعلية وإن كانوا فى أثواب خفراء
ولـقد كـان الـعامـة الـفلاحـون من قبل يـتـهيـبـون خواص
الـنـاس وأفـرادهم فـلا يبـاشـرونـهـم بـسوء عـلـى حـě الـفـقر
والأعـواز عـميـماً بـيـنهم فـأصـبحـنا الآن نجـد أكـثر الـعدوان
واقعـاً على كبـار البلاد وأعيانـها بحـيث لو جال فى الريف
أحــــــــد وزراء مـــــــــصــــــــر Ġـــــــــا أمـن عــــــــلـى حــــــــيـــــــــاتـه من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يـــغـــتــالـــهـــا وهـــو لا شـك أمــر
يقـتضى نـظر الحكـومة وشدة تـدقيـقها لـلوصول إلى مـعرفة
أسبابه الحقيقية فـإن الفقر ليس بالسـبب الوحيد لتكرر هذا

* الصحيح : يشاءون.
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الـعـدوان علـى الخـواص وقتـلـهم فـى كل فـرصـة عـلى غـير
مطمع كبيـر ولا مغنم طائل بل لا بد أن يكون للأمر وجهاً
غــيــر وجه الحـاجــة ورغــبــة الـســرقــة والانـتــفــاع وهـو وجه
الانــتـقـام والـتـشـفى وذلك مـا تــسـتـخـدم له أصـاغـر الـنـاس
ويسـتعان بهم عليه فى رشوة قـليلة وإغراء بسيط وليس له
غــيـر الخــفــراء من واســطــة لأنــهم حــراس الــبلاد وحــفـاظ
ســـكـــانـــهــا وأدرى الجـــمـــيـع بــطـــرق الخـلاص ســـواء كــان
لـنفـوسهم أو لـسواهم وقـد أخطأت الحـكومـة خطـأ عظـيماً
فى وكـــالــة الأمن إلـــيــهم وجـــعل الأرواح والأمــوال تحت
مراقبتهم وعهدتهم على حě هى تعرف مقاديرهم ومبلغ
أفــهـــامــهم وذĘــهـم فــضلاً عن مـــبــلغ أجـــورهم وأســبــاب
معيـشتـهم بحـيث إن الواحـد منـهم يبـيع دنيـاه ودينه بـدينار
يـــرشى به ويـــفـــضى عن أكـــبـــر الجـــراđ بـــفـــرش واحــد أو
سيكـارتر تهـدى إليه وهـذا الأمر يعـرفه أهالى الإسكـندرية
وهى أكـثـر مـدن الـقطـر نـظـاماً فـكم يـكـون فى قـرى الريف
حــيث لا نـظــام مـســتـمــر ولا مـراقــبـة مـتــتـابــعـة وعــنـدنـا أن
الحـكـومـة لـو تـسـتـخـدم مـكـان عـشـرة خـفـراء مـنهـم خـفـيراً
واحـداً يكون بـرواتبـهم كلـهم ويكـون عارفـاً قدر الحـكومة
وكيـفيـة الحكم والـتصـرف لـقام مـقام عـشرين بل لـو كانت
تجـعل رؤسـاءهم عـلى الأقل من مـثل مـن ذكرنـا لجـاء ذلك
بفائدة كبيرة وكـفى البلاد والحكومة ما تقاسياته من جهالة
هذه الـطائفة ومـظاĠها اĠشـهورة حتى لا تكـاد تحصل سرقة

أو قتل إلا كان لهم منهما أجل تهمة وأوفر نصيب.
هــذا ونـحن نـعـيـد الـذى ذكــرنـاه آنـفـاً من أن قـتل وجـوه
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البلاد وأعـيـانهـا وتـكرر ذلك فى كل مـدة قـصيـرة أبـعد من
أن يـكـون من قـطـاع الـطـرق أو السـلـبـة وسـواء كـان Ėـعـونة
الخـفراء أو بـاسـتخـدام ذواتـهم له فـنحـن لا نجد له سـبـباً إلا
الانـتـقـام وحب الـتـشـفى من الأكـابـر أنـفـسـهم واĠـأمول أن
تصـل الحكـومة فى تحـقـيقـهـا إلى النـتائـج الحقـيقـيـة فتـعاقب
اĠـعتـدين عـقابـاً صارمـاً يـكفل بـإرهاب الـبلاد كـلهـا قبل أن
يصل الخـلل فى بلادنا إلى حد تصبـح فيه مثل بيروت التى
قيل إن قـيمة الخلاص فيها من جناية الـقتل خمسون جنيهاً
وأصـبح هذا اĠـبدأ فيـها شـائعة يـعلـمها الجـميع ويـقدم على
ارتـكــابـهـا كـل مـوسـر أو قــادر عـلى دفع تــلك الـقــيـمـة ولا
يـخـفى مـا فـى ذلك من الـعـار الـذى نجل مـصـر عـنه إجلالاً
كبـيراً وإن كانت لا تخلو من بعـضه بسبب أنها بلاد شرقية

قريبة العهد بالأتراك.
W½U²Ý_« ‰«uŠ√

أصــــدر جلالـــة الــــســـلـــطــــان إرادته بـــأن طــــلق قـــانـــون
الإصلاحـات علـى جمـيع الـولايـات الأرمـنيـة بـعـد أن كان

قاصراً على ست منها فقط.
قالت احـدى الجرائـد إن أشد مـا يدعـو إلى الاستـغراب
فى الحــالـة الحـاضـرة هـو سـقـوط نـفـوذ الـدول فى الأسـتـانـة
وانحطاط كرامتهـا وخيبة سفرائـها بل إن العجب العجاب
ěكــيف أن الـسـيــاسـة لا تـزال مــحـتـرمـة فـى أوربـا عـلى حـ
قوتـها قد ضـعفـت إلى هذا الحـد وصارت فى هـذه الدرجة

من الذلة والخمول.
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والعـجب أيضاً أن سفراء الدول فى الأستـانة يجتمعون
مــرتــě وثلاثــاً فى كل أســبــوع ولــكــنــهم لا يــســتــطــيــعـون
الـوصــول إلى تـقــريـر أمـر يـعــرضـونه عـلـى دولـهم أو عـلى
الأقل لحـمايـة رعايـاهم فى الأسـتانـة حě تجـدد اĠذابح بـها
فـإن مقـابـلة اĠـسـيـو كامـبـون سفـيـر فرنـسـا لجلالـة السـلـطان
كانت بلا نـتيجة بالاطلاق كـما كانت مقـابلة سفيـر إنكلترا
تـمـامـاً ولم يكن من نـتـيـجة إلا عـزم جلالـة الـسلـطـان على

مقابلة الشر بالشر وقطع شافة الأرمن الثائرين.

إن القرار الذى أصدر به الحكومة العثمانية Ġنع مهاجرة
الأرمن مسـبب بالأكـثر Ġا يـشيـعونه فى الـبلاد الأجنـبية من
الإشاعات الكثيرة من مـظالم  تركيا وسوء أفعـالها ولكنها
أباحت اĠـهاجـرة Ġن يريـدهـا على شـرط أن يتـعهـد اĠهـاجر
بأنه لا يـعود ثانـية إلى الـبلاد العثـمانـية وهى تقـول أيضاً إن
كل مـهاجـر يـرجع إليـها مـحـتمـياً بـحـمايـة أجنـبـية فلا تـقبل
حـمـايــته ولا تـســمح له بــالـسـكــنى فى بلادهــا وقـد صـدق

جلالة السلطان هذا القرار الوزارى .
كـــتب مـــراسل اĠــورنـن بــوسـت فى بــاريـــز رســـالــة إلى
جـريدته يـقـول فيـهـا إن قد وصل من أنـبـاء أزميـر إلى بـاريز
أن قد حصل هياج شديد فى احدى مدن الأناضول اĠهمة
وذلك بــسـبب حــوادث الأسـتــانـة الأخــيـرة الــتى قـيـل إنـهـا
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هيجت اĠسلمě كـثيراً فثاروا يريدون قتل اĠسيحيě كلهم
بـغـيـر مـراعـاة الجـنس واĠـذهـب ولـكن قـاضى تـلك اĠـديـنـة
تـعـرض لـلـشـعب الـهـائج وقـاومـه مـقـاومـة عنـيـفـة بـالـوعظ
والإرشاد حتى رده عن قصـده ولكن أهالى أزمير يخشون
كثـيراً من عود هذا القـصد بالرغم من مرؤة * هذا القاضى
وحـسـن صـنـعه وĠــا كـان فى تـلك اĠــديـنـة عــدد عـظـيم من
الـعــمـلــة واĠـهــنـدسـě الــفـرنــسـويــě الـذين يــشـتـغــلـون فى
الخــطـوط الحــديــديــة فــقــد كــتب إلى اĠــســيــو كــامـبــون فى
الأستانة وسئل الاهتـمام بهذا الأمر لحمـاية رعايا حكومته

هناك .
نصبت جـمعيـة الإسعاف الأرمـنية فى أثـينا ٣٠٠ خـيمة
لـلـمــهـاجـرين وقــد اجـتـهــدت حـكـومــة الـيـونـان كــثـيـراً فى

إسعاف هولاء البائسě وسببت لهم أشغالاً وافرة .

يُـسـتــفـاد من أخـبــار الأسـتـانـة الــعـلـيـة أن الــبـاب الـعـالى
أصـدر مـنـشوراً فـى منع الأرمن عـن اĠهـاجـرة وأنـذر الذين
يــهـاجـرون بــنـزع الـتــبـعـيــة الـعـثـمــانـيـة عــنـهم وبـاعــتـبـارهم
خــارجــě عن ســلـــطــة الــدولــة الــعــلـــيــة ويــقــول مُــكــاتب
«الــتـيـمـس» فى الأسـتـانــة أن الـلـجــنـة اĠـعــقـودة لـلــنـظـر فى
شــؤون ** الأرمن تــبــحث فـى إكــراه أعــيــانــهم عــلى دفع

تعويض Ġا أضاعه اĠهاجرون .
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* الصحيح : مروءة.
** الصحيح : شئون.


